
مـــدارس تـــونس بلا تعليـــم إلى حين إشعـــار
آخر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

لليوم الثاني على التوالي، مدارس تونس بلا تعليم، حيث يتواصل الاضراب المفتوح الذي يشنّه الاف
الأساتذة في المدارس الإعدادية والثانوية التونسية، لحين استجابة وزارة التربية إلى مطالبهم، المعلّقة

منذ أشهر حسب قولهم.

فشل المفاوضات

ية القطاعية للتعليم الثانوي الاضراب المفتوح الذي بدأه الأساتذة أمس، جاء بقرار من الهيئة الإدار
يــة النقابيــة)، بعــد فشــل المفاوضــات مــع وزارة بتــونس التابعــة للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (المركز

ير التربية حاتم بن سالم. التربية التونسية والاستجابة إلى مطالبها “التعجيزية” كما وصفها وز

وكـان الكـاتب العـام لنقابـة التعليـم الثـانوي لسـعد اليعقـوبي دعـا الطـرف الحكـومي لمفاوضـات جديـة
وتحمـل مسـؤوليته الوطنيـة أمـام إنجـاح الموسـم الـدراسي الحـالي، وقـال اليعقـوبي في تصريـح لوسائـل
إعلامية محلية “نرجو أن نتوصل إلى حلول جدية، حتى نتجنب التصعيد الذي لا نرغب فيه كنقابة

عامة وكمربين”.

يشمل قرار تعليق الدروس جميع أساتذة الثانوي باستثناء أساتذة التربية
البدنية
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كــد كــاتب عــام النقابــة أن تعليــق الــدروس ســيتواصل إلى غايــة اســتئناف المفاوضــات مــع الحكومــة وأ
يا، قال اليعقوبي إنه سيتم  لجميع الأطراف. وفيما يتعلق بامتحانات البكالور

ٍ
والتوصل إلى حل مرض

يا رياضة، رغم كل الظروف، وإنجاح الامتحانات الوطنية جميعها. إنجاح البكالور

ويشمـــل قـــرار تعليـــق الـــدروس جميـــع أســـاتذة الثـــانوي باســـتثناء أســـاتذة التربيـــة البدنيـــة الذيـــن
يـا الرياضيـة في موعـدها المحـدد سيواصـلون العمـل بصـفة طبيعيـة مـن أجـل إجـراء اختبـارات البكالور
بدايــة مــن الأســبوع المقبــل في أفضــل الظــروف. ويعمــل في تــونس نحــو  ألفــاً و مــدرساً في

المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ  ألف تلميذ.

أزمة مستمرة

هذه الأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية، ليست وليدة اليوم، ذلك أنها أزمة مستمرة منذ أشهر، ومنذ
ديسـمبر المـاضي، اتخـذ المـدرسون في تـونس أشكـالا احتجاجيـة متنوعـة بـدأت بالتظـاهر وحجـب نتـائج

الامتحانات وصولا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.

وفي يناير الماضي قرّرت نقابة التعليم الثانوي حجب أعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي،
بينمـا لم يتبـق إلا أسـابيع قليلـة علـى اختبـارات النصـف الثـاني مـن العـام الـدراسي الحـالي، علـى خلفيـة

عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المادية والمهنية.

ير التربية حاتم بن سالم وز

يــر التربيــة حــاتم بــن ســالم إن الحكومــة تعتــبر حجــب الإعــداد أمــرا “غــير قــانوني” ولا يمكــن وقــال وز
ير المطــالب الماليــة لقطــاع التعليــم التفــاوض مــن دون التراجــع عــن هــذه الخطــوة، كمــا اعتــبر الــوز



“تعجيزية.“ وهدّد بن سالم حينها بوقف صرف رواتب الأساتذة إذا ما واصلوا حجب نتائج امتحانات
التلاميذ.

مطالب الأساتذة

يــادة رواتــب يــادة الإنفــاق الحكــومي علــى التعليــم، وز تطــالب نقابــة التعليــم الثــانوي في تــونس بز
الأساتذة، إضافة إلى تخفيض سن تقاعدهم من  عاما إلى  عاما لمن له  سنة عمل ورغب
في ذلك مع تصنيف مهنة التدريس في التعليم الإعدادي والثانوي كــ “مهنة شاقة”، كما هو معمول

به في باقي دول العالم، حسب قولهم.

ترجع نقابة التعليم أزمتها مع الحكومة في جزء منها في رغبة الأخيرة إقحام
ملف التعليم الثانوي في إشكالها مع اتحاد الشغل

فضلاً عـن ذلـك، تطـالب النقابـة، بفتـح تفـاوض جـدي حـول إصلاح النظـام التعليمـي الحكـومي مـن
كلة والبرامج والزمن المدرسي، ذلك أن تونس حسب “لسعد اليعقوبي، “غير ناحية البنية التحتية المتآ
مصنفة عالميا في مستوى جودة التعليم، بسبب تردي البنية التحتية، واتجاه الحكومة التونسية نحو
التخلي تدريجيا عن دعم التعليم العمومي، وهو ما يجبر المواطن التونسي إلى الذهاب إلى التعليم

الخاص الذي لا يقدر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على تحمل نفقاته.“

مسؤولية الحكومة؟

ســبب تواصــل الأزمــة، يرجــع حســب نقابــة التعليــم إلى وزارة التربيــة والحكومــة التونســية، ذلــك أنهــا
حســب قــولهم لم تفتــح أبــواب الحــوار مــع الأســاتذة، بــل عمــدت إلى تهديــدهم وشيطنــة تحركــاتهم

الاحتجاجية “المشروعة”.

وســبق أن قــال الكــاتب العــام للنقابــة، لســعد اليعقــوبي إن الأمين العــام لاتحــاد الشغــل نــور الــدين
الطبوبي قام بالوساطة بين النقابة وبين الحكومة، ولكن الأخيرة تسعى إلى عرقلة أي جهد في اتجاه
الحــل وتتحايــل علــى تنفيــذ مطــالب المعلمين، بخلــط الأوراق والمساومــة بملفــات كــبرى، كالصــناديق
الاجتماعية والقطاع العام والعدالة الجبائية وهي ملفات خلافية كبرى بين الحكومة واتحاد الشغل

ليس للمعلمين علاقة بها.

وفي فيـديو نـشر لـه أمـس، قـال اليعقـوبي، إن مـن “يصرخ أولا هـو مـن يخسر”، مؤكـدا قـدرة النقـابيين
يـدة مـن علـى الصـمود مـن أجـل تحقيـق مطـالبهم، وأن تحـركّ المـدرسين هـو “تحـد كـبير وملحمـة فر
نوعهـا في تـاريخ القطـاع التعليمـي”. وقـال إن “الـوزارة والحكومـة تـدفعان المـدرسّين إلى مربـع الخطـر،
يرا والمساس بمستقبل التلاميذ. نواجه حكومة لا تعترف بالمفاوضات وتتعامل بمنطق العنتريات، ووز

يتعامل معنا بمنطق التنكرّ للعمل النقابي”.



توظيف ملف التعليم

ترجـع نقابـة التعليـم أزمتهـا مـع الحكومـة في جـزء منهـا في رغبـة حكومـة يوسـف الشاهـد إقحـام ملـف
التعليم الثانوي في إشكالها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلاف حول القضايا الوطنية

الكبرى، حسب قول قياداتها.

وسبق أن عبرّ الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي، أمس، عن استغرابه
“تــولي الحكومــة توظيــف ملــف جــوهري وذو انعكــاس مبــاشر علــى حيــاة الأسر والأبنــاء وهــو ملــف
يــة وعميقــة حــول التّعليــم، مطيــة للضّغــط مــن أجــل تسويــة ملفــات كــبرى نتيجــة اختلافــات جوهر
الخيــارات الــتي يتــمّ التلويــح بهــا بخصــوص القطــاع العــام، في ظــلّ ارتفــاع وتــيرة المشاكــل التّنمويــة

ومعضلات قطاع الصّحة العموميّة وخطورة الوضع الأمني.“

كدّ الطبوبي خلال تجمع نقابي، وجود “تعنّت” من الحكومة التي تضع في سابقة أولى من نوعها في وأ
يادة تأزم المشكل مؤكدّا تاريخ التّفاوض، حسب قوله، شروطا وقيودا للتّفاوض وهو ما يتسبب في ز

أنّ الاتحاد لن يضحي بالتلميذ مهما اشتدت الأزمة، حسب قوله.

موقف الحكومة

يـق وزارة التربيـة، حيـث عـبرّ في بيـان لهـا أول أمـس الإثنين، عـن رفضهـا موقـف الحكومـة جـاء عـن طر
قـرارات النقابـة الـتي تصاعـدت مـن حجـب الأعـداد إلى تعليـق الـدروس، مؤكـدة اسـتعدادها للتصـدي
لتلك القرارات “باعتبارها تشكل سابقة تمس استقرار المنظومة التربوية، وتبعث الحيرة لدى التلاميذ

وأولياء الأمور حول السنة الدراسية الحالية، وسط تهديدهم بسنة بيضاء”.

تصاعد الأزمة بين الأساتذة والوزارة، جدّد مخاوف التلاميذ وأولياءهم من
امكانية الالتجاء إلى سنة بيضاء

وأعربـت الـوزارة عـن أسـفها لمـا تشهـده المـدارس والمعاهـد مـن ارتبـاك نتيجـة المواقـف التصـعيدية “غـير
يـة، والهادفـة إلى إعـداد أرضيـة للتفـاوض علـى تحسين المـبررة”، والـتي تربـك المشـاورات الجديـة الجار

الظروف المادية والمهنية للمدرسين من دون المساس بمصلحة التلاميذ.

ودعت “كافة المدرسين الذين باشروا عملهم، أو المتغيبين لأسباب صحية أو غيرها، إلى إعلام مديري
كيد ذلك أيضا مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية، عن طريق المؤسسات التربوية، ويمكنهم تأ
الاتصـال المبـاشر، أو بتـوجيه مراسـلة كتابيـة للمنـدوب الجهـوي تتضمـن المؤسـسة التربويـة الـتي يعمـل

فيها المدرس”.

وقــالت الــوزارة، إن ذلــك يــأتي “حرصــا علــى تطــبيق الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالخصــم مــن الأجــر
ية التعليم العمومي للمتغيبين، وحرصها على ضمان حق العمل، والتزامها بواجبها في تأمين استمرار
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بالنسبة للمدرسين الراغبين في مباشرة عملهم، وتفاديا للخصم الآلي من المرتب”.

سنة دراسية بيضاء؟

تصاعد الأزمة بين الأساتذة والوزارة، جدّد مخاوف التلاميذ وأولياءهم من امكانية الالتجاء إلى سنة
بيضــاء، خاصــة وأن العــام الــدراسي علــى وشــك الانتهــاء، في هــذا الشــأن دعــت الجمعيــة التونســية
للأولياء والتلاميذ أصحاب القرار إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل من أجل حماية التلاميذ
من التجاذبات التي يعرفها ملف التربية والتعليم وطمأنة العائلات التونسية على مستقبل أبنائهم
من خلال إنقاذ المدرسة العمومية من حالات التدهور والارتباك وعدم الاستقرار المتواصل التي يعرفها

القطاع.

بضع أيام فقط تفصل عن انتهاء السنة الدراسية في تونس

وشــددت الجمعيــة في بيــان لهــا علــى أن تكــرر الاضرابــات بالمــدارس الإعداديــة والمعاهــد الثانويــة بغايــة
تسويــة الإشكاليــات المطروحــة بين ســلطة الإشراف والجامعــة لا تــبرر هــذه الممارســات الــتي حرمــت
الأوليــاء مــن حقهــم في متابعــة نتــائج أبنــائهم بصــفة عاديــة وحرمــان التلاميــذ مــن حقهــم في مدرســة
عموميــة مســتقرة تــوفر لهــم تعليمــا جيــدا. غــير أن الأســاتذة مــا فتــؤوا يوكـّـدون أن الحــديث عــن ســنة
يا في مادة الرياضة، التي تسبق بيضاء غير وارد، حيث باشر عدد منهم الإشراف على اختبارات البكالور

الاختبارات الكتابية دائما، ما يؤكدّ نيتهم عدم الاضرار بمصالح التلاميذ حسب قولهم.

/https://www.noonpost.com/22945 : رابط المقال

https://www.facebook.com/association.ATUPE/photos/a.613690488734738.1073741828.613669255403528/1287557608014686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/association.ATUPE/photos/a.613690488734738.1073741828.613669255403528/1287557608014686/?type=3&theater
https://www.noonpost.com/22945/

